
 ١

@
@
@
@
@

@bèäß@bj¾a@ÒŒbÈ¾aë@õbäÌÛa
â‹aë@

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@



 ٢

@
@
@
@
@
@

@

òß‡Ôß@N@
@bĆyýİ–aë@òÌÛ@õbäÌÛa@Ñí‹ÈmN@
@@bßbjí@åß@‹È“Ûaë@õbäÌÛaN@
â‹a@õbäÌÛa@N@@
@ÒŒbÈ¾aë@õbäÌÛa@áØy@À@õbèÔÐÛa@ÞaìÓcN@
õbäÌÛa@áí‹¥@åß@òàØ¨a@N@
bèîÜÇ@†‹Ûaë@pbèj’@N@
@
@
@
@
@
@



 ٣

@òß‡Ôß@

 −:الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االلهبسم االله و
خلـــــق االله تعـــــالى الإنســـــان عـــــلى أحســـــن تقـــــويم, وجعـــــل لـــــه الســـــمع والـــــبصر 

β¨(: قــال تعــالى. ًوالفــؤاد, وجعــل كــل ذلــك مســؤولا عنــه يــوم القيامــة Î) yì ôϑ ¡¡9 $# 

u |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ à ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβ% x. çμ ÷Ψ tã Zωθ ä↔ ó¡ tΒ  (ء  ٣٦:الإسرا
ولا يخفــى علينــا أن نعمــة الســمع مــن أعظــم الــنعم التــي وهبهــا االله للإنســان, 

 .فبالسمع يفقه الإنسان التشريع, ويكون من أهل التكليف
 تعريـف الغنـاء لغـة −بـإذن االله تعـالى−     وسوف  أتنـاول في هـذا المبحـث 

أقــــــوال , و الغناء المحرمو , الغناء والشعر من يباحما و ,ًواصطلاحا
شـبهات و ,الحكمـة مـن تحـريم الغنـاءو ,ء في حكـم الغنـاء والمعـازفالفقها

ًواالله تعـــالى أســـأل أن ينفـــع بـــه, وأن يجعلـــه خالصـــا لوجهـــه  .والـــرد عليهـــا ُ َ
 .الكريم , إنه قريب مجيب الدعاء
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õbäÌÛa@Ñí‹Èm@Z@
òÌÛ@õbäÌÛaZ َالتطريب والترنم بالكلامَ الموزون وغيره َ ُْ َ ْ سيقى ا بالموًيكون مصحوبو ,ْ
@ .)١(وَغير مصحوب

@.)٢( المعروف بين أهل اللهو واللعبهو: الغناءو
bĆyýİ–aZ٣(لحان, أما التغني فهو الترنمرديد الصوت بالشعر ونحوه بالأ ت(.  
@@bßbjí@åß@‹È“Ûaë@õbäÌÛaZ@

 Ò‡Ûa@Z إنشاد الأشعار  التي لا كذا ويباح الدف للنساء في الأعراس والأعياد
 .باس بها
ِفصل ما بين الحرام والحلال «: قال رسول االله : طب الجمحي قالعن حا − َ َُ َْ َْ ِْ َ ْ ََ َ َ

ُالدف والصوت ْ َّ َ ُّ ُّ«)٤(. 
ُّجاء النبي : قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء« عن خالد بن ذكوان قال − َِ َّ َ� 

َّفدخل حين بني علي َ َ َ ِ ُِ َ َ َ َ ِّ فجلس على فراشي كمجلسك مني)٥(َ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ََ ََ َ َ َ َفج َ َعلت جويريات لنا َ َ ٌَ َْ ْ َ ُ َِ
َّيضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َُ َ ْ ُ ُِّ ِْ َ ََ ْ ٍُ َ َ ْ َْ َِ ِ ِ ْ ِّ ِ ِ ُوفينا نبي يعلم : ْ ٌَّ ْ َ َِ َ َ ِ

َما في غد فقال َ َ ٍ َ ِ ِدعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين: َ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ْ ُ َّ ِ ِ َ ََ«)٦(. 
يَا  «إلى رجل من الأȂصار, فقال نبي االله  عن عائشة أنها زفت امرأة −
ُعائشة َ ِ ُما كان معكم لهو فإن الأȂصار يعجبهم اللهو! َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ٌ ََّ ْ َ ْ َ َِ ْ َ ْ َّ َ َِ ْ َ ُ َ«)٧(. 
@õa‡¨aZ  سوق الإبل بضرب مخصوص من الغناء, والحداء في الغالب وهو

                                                 

 ).٢/٦٦٥(المعجم الوسيط ) ١(
 ).٣/٣٩٢(النهاية في غريب الحديث والأثر ) ٢(
 ).٣٣٥:ص(معجم لغة الفقهاء ) ٣(
, )١٨٩٦(وصــحيح ابــن ماجــه , )٦٤٠٠(لمصــنف لابــن أبي شــيبة وا) ١٠٨٨(صــحيح ســنن الترمــذي ) ٤(

 ).٣٣٦٩(وصحيح النسائي 
 ).٩/١١٠( الفتح –البناء الدخول بالزوجة ) ٥(
 .وغيره) ٥١٤٧(أخرجه البخاري ) ٦(
 ,)٥١٦٢(أخرجه البخاري ) ٧(



 ٥

 . )١(إنما يكون بالرجز, وقد يكون بغيره من الشعر
 على بعض نسائه, ومعهن أم سليم, أتى النبي : ال قعن أȂس بن مالك 

ِويحْك يا أȂجشة, رويدك سوقا بالقوارير « : فقال ِ َ ْ ْ َ َ َ ََ ً ُِ َ َُ َ َ ْ َ َ َ«)٢(. 
@ë@õbäÌÛaòybj¾a@ŠbÈ’þaZ@ما يخدش اشبه قصائد الزهد, وليس فيهت التي 
لهو المن غير آلات ومن غير تلحين  ,ء, ولا إثارة للشهوات والمحرماتالحيا
 .طربالو

ًإن من الشعر حكمة«:  قالعن أبي بن كعب أن رسول االله  − ََّ ْ ِ ِِ ْ َِّ ِ«)٣(. 
ْ يمشي, إذ بينما النبي : ًسمعت جندبا يقول:  وعن الأسود بن قيس قال− ِ

ُأصابه حجر, فعثر, فدميت إصبعه فقال ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َِ ْ ِ َ َ َ ََ ٌ َ َ: 
)٤(وفي ســـــبيل االله مـــــا لقيـــــتهــــل أȂــــت إلا أصــــبع دميــــت

ُأصدق كلمة قالها الشاعر, كلمة «: قال رسول االله :  وعن أبي هريرة − َ َُ ُ َِ َِ َّ َِ ٍَ َ َ ْ َ
ٍلبيد ِ َ: 

ٌألا كل شيء ما خلا الله باطل ُِّ َ َ َّ َ َ َ ٍ ْ َ ُ َ َوكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم... َ ْ َِ ُ َّ ُ َّ َ َْ َُ َ ُِ ْ ِ ْ َ)٥(. 
َأبي إسحاق, قالعن  َ َ َ ْ ِ ِ ٍسمعت البراء بن عازب: َ ِ َ َ ْْ َ ََ َ ُ َ يحدث, قالِ َ ُ ِّ َ ُلما كان يوم : ُ ْ َ َ َ َّ َ

ِالأحزاب, وخندق رسول الله صلى االله عليه وسلم, رأȆته ينقل من تراب الخندق,  َ ُ ُ َْ ْ َْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ِْ َِ َ َ َ ُ َِ ُِ َّ َ ُُ ََ َ َُ َّ ِ َّ َ َ
ِحتى وارى عني الغبار جلدة بطنه, وكان كثير الشعر, فسمعته يرتج َ ْ َ ُ ََ ُ ْ َ َ َ َ َُ َ َ َِّ ِ ِ َِ َ ِْ َّ َ ََ َ ْ ِ ُ ِّ ِز بكلمات ابن َ ْ ِ َ ِ َ ِ ُ

ُرواحة, وهو ينقل من التراب يقول ُُ ُ ََ َ َ َ َ َ َِ َ ُّ ِ ْ ُ َ: 
 ]البحر الرجز[

َاللهـــم لـــولا أȂـــت مـــا اهتـــدينا ْ ْ َُ َ ْ َ ََّ ْ َ َ َ َولا تصــــــــــــــدقنا ولا صــــــــــــــليناَّ َْ َ َ َ ََّ َ َْ َّ َ
َفـــــــــــــــأȂزلن ســـــــــــــــكينة علينـــــــــــــــا َْ َْ ََ ً َِ َ ْ َوثبـــــــــت الأقـــــــــدام إن لاقينـــــــــاَ ْ ِّ ََ ْ ْ ََ َ َ َ ِ

َ الألى قـــــــــــد بغـــــــــــوا علينـــــــــــاَّإن ْ َْ َ َ َ ْ َ َ َوإن أرادوا فتنـــــــــــــــــــــة أبينــــــــــــــــــــــاُ َْ ُ ََ َ ًَ ْْ ِ َ                                                  

 ).١٠/٥٥٤(فتح الباري  )١(
 ).٢٣٢٣(, ومسلم )٦١٤٩(أخرجه البخاري ) ٢(
 ).٦١٤٥ (أخرجه البخاري) ٣(
 ).١٧٩٦(, ومسلم )٦١٤٦(أخرجه البخاري ) ٤(
 ).٢٢٥٦(, ومسلم )٦١٤٧(أخرجه البخاري ) ٥(



 ٦

َقال َثم يمد صوته بآخرها: َ ِ ِ ِ ُ ْ َ ََ ُّ ُ َّ ُ)١(. 
ًلأن يمتلئ جوف رجل قيحا « : قال رسول االله :  وعن أبي هريرة قال− ْ ُ ْ َ ََ ٍْ َ َ ُْ ِ َ َ َ

ًيريه خير من أن يمتلئ شعرا  َ ْْ َ ْ َِ ِ ِِ َ ْ َ ٌ ْ َ ِ«)٢(. 
−Ȃس بن مالك  وعن أأتى النبي :  قال على بعض نسائه, ومعهن أم 

ِويحْك يا أȂجشة, رويدك سوقا بالقوارير « : سليم, فقال ِ َ ْ ْ َ َ َ ََ ً ُِ َ َُ َ َ ْ َ َ َ«)٣(. 
 ‹ÔÛa@ÞbÓa@é¼Š@@Z َالغناء المعتاد عند المشتهرين به, الذي يحرك النفوس َ ُ ُ ْ ُُ ُّ ْ َُ ِّ َُ ُ ِ ِ ِ َِّ ِْ ِ ِ َ َ َْ ْ ْ

َويبعثها على َ َ َ ْ َ َ الهوى والغزل, والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن فهذا َُ َ ُ َُ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َِ ِ َِ ْ َّ َّْ ُِّ َ ُ ْ ِ َ َ َ ْ
ِالنوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور  ُ َ ٌُ َ َّ ْ َ َ ُ َّ ُ ْ ُ ْْ ِ ِْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ ِّ َِّ ِ َ َ ِ

ِوالمحرمات لا يختلف في تحريمه ِ ِِ ْ َ ِ ُ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ ُ ِ, لأȂه اللهو والغناء المذموم بالاتفاقَْ َ ِّْ ِ ِِ ُ ُ َُ ْ َ ِ ْ ََّ ُ ْ ُ َّ َفأما ما سلم . َ َ َ َِّ َ َ
َمن ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح, كالعرس والعيد وعند التنشيط على  َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّْ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ْْ ْ ْ ُ ِْ ْ ََ ِ َ َ َ َ ََ ِ ِ َ

ْالأعمال الشاقة, كما كان في حفر الخن َ َْ ِ ْ َ َِّ َ َ ََّ َِ ِ ْ َ َدق وحدو أȂجشةْ َ َ َ َْ َ ِ ْ ِوسلمة بن الأكوع َِ َ َْ َ ْ ِ ْ َ َ ََ)٤( .@
Þbİi@åia@ÞbÓa@é¼Š@Z@ ,ما كان من الشعر فيه ذكر االله والأعمال الصالحة

ًإن من الشعر حكمة«: فهو حسن, وهو الذي قال فيه عليه السلام ََّ ْ ِ ِِ ْ َِّ , وليس من )٥(»ِ
َلأن ي«: المذموم الذي قال فيه عليه السلام ْ َ ْمتلئ جوف أحدكمَ َ ُْ ِ َ ْ ََ ُ ِ وساق الحديث » ...َ

الغالب على الإنسان الشعر, حتى  ما يكره أن يكون: باب: ثم قال... كما تقدم
@. )٦(يصده عن ذكر االله والعلم والقرآن

ïÈÏb“Ûa@ÞbÓa@é¼Š@Z@ ِالشعر كلام , حسنه كحسن الكلام ,وقبيحه كقبيح َ َ َ ِِّ َِ َُ ُ َ َ ُ َ ِْ َ ْ ََ ِ َ َ ٌ ُُ
ِالكلام َ َ; غير أȂه كلام باق سائر فذلك فضله على الكلام, فمن كان من الشعراء لا َْ ِ َ َ ٌ َ ٌَ ْ ْ ُ ُُّ َ َِ ِ َِ َ َ َ َِ َ ْ ُ ََ َ َ ْ َ ٍ َ َّ َ َ ْ َ

ْيعرف بنقص المسلمين وأذاهم والإكثار من ذلك, ولا بأن يمدح فيكثر الكذب لم  َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ ْْ َ ْ ْ ْ ََ ْ َ َ َ َْ َ ِ َِ َ ِ ْ ِ ْ ُ َ َ ِ ْ ِ َ ُ

                                                 

 ).١٨٠٣(, ومسلم )٤١٠٦(أخرجه البخاري ) ١(
 ).٣٧٦٠(, وابن ماجه )٢٨٥٢(, والترمذي )٢٢٥٧(أخرجه مسلم ) ٢(
 ).٢٣٢٣(, ومسلم )٦١٤٩(أخرجه البخاري ) ٣(
 ).١٤/٥٣(الجامع لأحكام القرآن  )٤(
 .سبق تخريجه: صحيح) ٥(
 ).٩/٣٢٧(شرح البخاري لابن بطال  )٦(



 ٧

ُترد شهادته َ َ َُّ َُ َ)١(.@
@â‹a@õbäÌÛaZ@

ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى تحريم الاستماع إلى الغناء الذي 
 حاشا الدف في −يحمل المنكر من القول , أو الاستماع إلى آلات اللهو بغير غناء 

 وهذا مذهب فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم , ومذهب أئمة −النكاح 
 منهم أصحاب المذاهب الأربعة − الفقهاء التفسير وعلماء الحديث وجماهير

 .ُّ وعدوا ذلك من الفسق الذي ترد بسببه الشهادة−وغيرهم 
@a@òÛ†þaÒŒbÈ¾aë@õbäÌÛa@áí‹¥@óÜÇ@òÛa‡ÛZ@
bÛëc@ZlbnØÛa@åß@òÛ†þaZ@

Þëþa@ÝîÛ‡Ûa@Zْومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن ( @:قوله تعالى ُ َ َ ْ َ ََ َّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ِ َ ْ َ ِ َّ
ِسب ٌيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهينَ ِ ُ ٌْ ً َ ََ ََ ُُ َ َ ِ ِ َِ ُْ ُ َ َّ ٍ ِ ْ َ ِ ِ َّ @].٦: لقمان ) [ِ

 ‹ÔÛa@ ÞbÓé¼Š@a@Z@َفيه خمس مسائل: "بعد أن ذكر الآية الكريمة ِ ِ َِ َ ُ ْ َ :
َالأولى ُ َ قوله تعالى −ْ َ ُ َْ ُ ِومن الناس من يشتري لهو الحديث: (َ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َْ َ ِ َ ْ َ ِ َ من) "َّ ٍفي موضع رفع " ِ ِْ َ َِ ْ ِ

ِبالابتداء َ ِ ْ ِ ِلهو الحديث" وَ. ِ ِ َ ْ َ ْ ٍالغناء, في قول ابن مسعود": َ ُِ ْْ َ ُِ ْ ِ َ ِ َ ٍ وابن عباس)٢(ْ َّ ََ ِ َ وغيرهما)٣(ْ ِ ِ ْ َ َ .
ُقال النحاس َّ ُوهو ممنوع بالكتاب والسنة, والتقدير: َّ ُِّ ِ ِْ َّ ََ َ ٌ َ ََّ ُِ ْ ِ ْ َ ٍمن يشتري ذا لهو أو ذات له: ُ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ و, َ

َوسئل القرية:" مثل ََ َْ ْْ ِ ُأو يكون التقدير]. ٨٢: يوسف"   [َ ِ ْ َُّ ُ َ ْ َلما كان إنما اشتراها : َ َ َ ْ ََ َّ ِ َ َّ َ
ْيشتريها ويبالغ في ثمنها كأȂه اشتراها للهو ُ َ َ ُ َ ََّ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َّْ َ َ َ ِ ُ َ ُقلت: إلى أن قال... ِ ْ ِهذا أعلى ما قيل في : ُ َ ِ َ َ ْ َ َ َ

َهذه الآية, وحلف ع َ َ َ َ َِ ِ ِْ ُلى ذلك ابن مسعود بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات إنه َ َ ُ َُّ ِ ِ ٍِ ِ ٍ َِّ َ ْ ََ َ ََ َُّ َّ ََ َ ِ َّ ِ ْ َ َ
                                                 

 ).٦/٢٩٤(الأم ) ١(
, والحــــــــاكم )١٣٢/ ٥(» المصــــــــنف«, وابــــــــن أبي شــــــــيبة في )٢٧٨٦٦(» تفســــــــيره«ُّأخرجــــــــه الطــــــــبري في ) ٢(
 رضي −وغــيرهم عــن ابــن مســعود ) ٥٠٩٦(, وفي الشــعب ) ١٠/٢٢٣(, والبيهقــي في الكــبرى ) ٢/٤١١(

ُ, وصححه )٢٠٠/ ٤(» التلخيص الحبير «هو ـ واالله ـ الغناء, وصححه الحاكم و الحافظ في «:  قال−االله عنه  َّ
 ).٤٢١/ ٦(» الصحيحة«ُّالألباني في 

ّهـو الغنـاء وأشـباهه, والبخـاري في «: , بلفـظ)١٣٢/ ٥(, وابـن أبي شـيبة )٦٥٤٧/ ٨(ُّأخرجه الطـبري ) ٣(
ُّ, وصـــــححه الألبـــــاني في )٢٧(لـــــدنيا في ذم الملاهـــــي , وابـــــن أبي ا)١٢٦٥ ,٧٨٦(» الأدب المفـــــرد« ُ صـــــحيح «َّ

 .»الأدب المفرد



 ٨

ُالغناء َ ِ َروى سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري قال. ْ َْ ِّ َ َ ْ َّ ْ َ ُ َِ ْ ِ ِ َ َ ٍ ْ ِ ْ ِ ِ َ ٍسئل عبد الله بن مسعود : َ ُِ ُ ْْ َ ُْ ِ َّ ُ َ َ
َعن قوله تعالى َ ْ َْ ِ ِ َ َومن الناس م:" َ ِ َّ َ ِن يشتري لهو الحديثَِ ِ َ ْ َ َ ْْ َ ِ َ َفقال" ْ َ َالغناء والله الذي لا : َ ِ َِّ ِْ َّ َ ُ َ

ٍإله إلا هو, يرددها ثلاث مرات َّ َ ََ ََ َ ُُ ِّ ُ َ َّ ِ َِ ُوعن ابن عمر أȂه الغناء, وكذلك قال عكرمة . َ َ ََ ُ َ َِ ْ ِ ِ َِ َْ َ َ ُ ََ َّ َ ُ َِ ِْ
ٌوميمون بن مهران ومكحول ُ َ ْ ُ ْ َْ َ َ ُ ََ ُِ ْوروى شعبة وسف. ْ ُُ ََ َ ْ َ َيان عن الحكم وحمََّاد عن إبراهيم َُ َِ ْ ِ ْ َ ََ ٍَ ِ َ َ ْ ِ ُ
ٍقال قال عبد الله بن مسعود ُ ُ ْْ َ ْ ِ َّ ُ َ َ ََ ِالغناء ينبت النفاق في القلب: َ ْ ْ َْ َ َِ ِّ ْ َُ ِ ُ ُ َ, وقاله مجاهد, وزاد)١(ِ َ ُ ََ ٌ ِ َ ُ َ َ :

ِإن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََّ َِ ِ َِ َ َِ َ ْ ِ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ ْ ِ من الباطلَ ِ َِ ُوقال الحسن. َْ ََ َ ْ َ ُلهو : َ ْ َ
ُالحديث المعازف والغناء َ ِ ِ ِْ َ َُ َِ ْ َ ٍوقال القاسم بن محمد. ْ َِّ َُ ُ ُ َْ َ َْ ِالغناء باطل والباطل في النار: َ َّ َِ ُ ْ ٌ ِْ ِ َِ َ َ ُ .

َوقال ابن القاسم سألت مالكا عنه فقال ْ ْ ََ َ َ َُ ُ َْ َ ً ِ َِ َُ َ ِ َقال االله تعالى : ْ َفماذا بعد: " َ ْ َ َّ الحق إلا َ ِ ِّ َ ْ
ُالضلال َأفحق هو?] ٣٢: يونس"  [َّ َُ ٌّ َ َ!@

َالغناء المعتاد عند المشتهرين به, الذي يحرك النفوس :  قال٥٦: وفي ص َ ُ ُ ْ ُُ ُّ ْ َُ ِّ َُ ُ ِ ِ ِ َِّ ِْ ِ ِ َ َ َْ ْ ْ
َويبعثها على الهوى والغزل, والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الك ْ َّ ُْ ُ َُ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َِ َِّ ُِّ َ ُ ْ ِ َ ََ َ ْ َامن فهذا َ ََ َ ِ

ِالنوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور  ُ َ ٌُ َ َّ ْ َ َ ُ َّ ُ ْ ُ ْْ ِ ِْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِ ِّ َِّ ِ َ َ ِ
ِوالمحرمات لا يختلف في تحريمه, لأȂه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق َ ِّْ َِ ِِ ُ ُ ُ َ ََّ ُْ َْ ِ ِ ِ ِْ َّ ََ ُ ْ ُ َ ُ ََّ َ ِ ْ َ ِ ْ ُ ِفأما ما سل. َ َ َ َّ َ مَ َ

َمن ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح, كالعرس والعيد وعند التنشيط على  َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َّْ َ َ َ ُ ْ ُ ُ َ ْْ ْ ْ ُ ِْ ْ ََ ِ َ َ َ َ ََ ِ ِ َ
َالأعمال الشاقة, كما كان في حفر الخندق وحدو أȂجشة ْ َ ََّ َ َ ََّ َ َ َ َْ َ ِ ْ َِ ْ ْ ِ ِ َ َِ ِ ْ َ ِ وسلمة بن الأكوع)٢(ْ َ َْ َ ْ ِ ْ َ َ َّفأما . ََ َ َ

ْما ابتدعت َ ََ ْ َه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من َ ُ ْ َ ْ َ َّ ُّ ُِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ُْ َْ ْ ِْ ِ َ َ ِ َ َ َ ََ َ ِ ِ ْ
ِالشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام  َ َّ َّ. 

ِالاشتغال بالغناء: قال القرطبي َ ِ ِْ ُِ َ ْ ُ على الدوام سفه ترد به الشهادة )٣(ِ ُ ََّ َ ُّ ٌ ََّ ِ ِ َ ََ ِ َ َ... ِ )٤(. @ 
ÓðİÛa@Þba@é¼Š@@Zُوالصواب :... بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في الآية َ َّ َ

                                                 

» إغاثـــــة اللهفـــــان «, وصـــــححه عنـــــه ابـــــن القـــــيم في )١٣:ص(» ذم الملاهـــــي«أخرجـــــه ابـــــن أبي الـــــدنيا في ) ١(
 ).٢٨٥:ص(
 راجــع لســان. ســوق الإبــل, والغنــاء لهــا, وأȂجشــة الأســود الحــادي كــان حســن الصــوت بالحــداء: الحــدو) ٢(

 )..حدا(مادة : العرب
الغناء المباح بدون معـازف, والـذي لـيس فيـه مـا يخـدش الحيـاء, كـما تقـدم ذلـك في معـرض كلامـه : يعني) ٣(

 .عن الغناء
 ).١٤/٥٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٤(



 ٩

َمن القول في ذلك أن يقال َْ ْ َ َُ ْ ََ َ ِ ِِ َّعنى به كل ما كان من الحديث ملهيا عن سبيل الله, مما : ِ ِ ِ َّ ِ ِ َِ ُ َْ ً ََ َِ ْ َِّ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ َ
َنهى الله عن استماعه أو رسوله, لأن الله َّ ََّّ َ ِ ُ ُْ ُ َ ْ ََ ِ ِ َِ ُِ َ ِ تعالى عم بقوله َ ِ ْ ََ ِ َّ َ َ ِلهو الحديث{َ ِ َ ْ َ ْ ] ٦: لقمان[} َ

ِولم يخصص بعضا دون بعض, فذلك على عمومه, حتى يأتي ما يدل على خصوصه,  ِ ِ ِِ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ِّ َُ َ ََ ُ َ ًُّ ُ ََّ َُ ِ ْ َ َ َ ٍَ َ َ َ ُ ْ َ
َوالغناء والشرك من ذلك ِ ِ َِ ْ َ َُ ْ ِّ ُ َ ْ ِ )١(. @@

ïãbrÛa@ÝîÛ‡Ûa@Zْواستفزز{@:قوله تعالى ِ ْ َ ْ ْ من استطعت منهم بصوتك وأجلب َ ْ َ ْ َ ُ ِْ َ َ ِ ِِ ْ ْ َْ َ َ َ ِ
ُعليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم  َ ْ ْ ْ َ ُْ ُُ ِْ ِ َِ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َْ َ َْ ِْ ِِ ْ َِ َ َِ ِ َ ِ ِ َ َ

ًالشيطان إلا غرورا ُ ُ َّ ِ ُ َ ْ ء [}َّ  .]٦٤: الإسرا
a@ é¼Š@  ‹ÔÛa@ ÞbÓZ َقوله تعالى َ ُ َْ ُ ِواستفز: (َ ْ َ ْ َّأي استزل واستخف) زَْ ِ َ َْ َْ َّ ِ ِ َ .

ْوأصله القطع َ ْ ُُ ْ ّوالمعنى استزله بقطعك إياه عن الحق... ََ ََ ْ ِ َ ُ َّ ُ ْ َِ َ ِ ْ َ ِ َّ ِ َ ْ َ ْ... 
َبصوتك: (وقوله تعالى ِ ْ َ ِوصوته كل داع يدعو إلى معصية الله ) ِ َّ ِ َ ْ َ َ ُ ْ َ َِ َ َ ِ ُ ْ ٍُ ُّ ِتعالى, عن ابن ُ ِْ َ َ َ َ

ٍعباس َّ ٌمجاهد. )٢(َ ِ َ ُالغناء: ُ َ ِ ُ والمزامير واللهوْ ْ َ ََّ ُ ِ َ َ ُالضحاك. ْ َّ ِصوت المزمار: َّ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ ِ )٣(. 
ïİîÔä“Ûa@ÞbÓa@é¼Š@Z@ُوقوله ْ َُ ِبصوتك: (َ ْ َ ٌقال مجاهد)  ِ ِ َ ُ َ ُهو اللهو والغناء : َ َ ِ ْ ََّ ُ ْ َ ُ

ُوالمزامير ِ َ َ ْ َأي استخف من استطعت أن تستخفه منهم باللهو وا: َ ْ ُ ُ ِْ َّ ِ ْ ْ ْ َ ْْ ِ ِ َِّ ْ ََ َ َ ََ ََ ِ َّ ِلغناء والمزاميرِ ِ َِ َ ْ َ ِ َ ْ .
ٍوقال ابن عباس َّ ُ ََ ْ َ ًصوته يشمل كل داع دعا إلى معصية ; لأن ذلك إنما وقع طاعة : َ َ َ َ ََّ ََ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ََ َّ ُِ َِ ِ ٍَ ِ ِ َ ََ ٍ َّ ُُ ْ

ُله َ)٤(  .@

sÛbrÛa@ÝîÛ‡ÛaZ تم سامدون {:قوله تعالىȂُوأ ُِ َ ْ ْ َ  ].٦١: النجم[} َ
ðìÌjÛa@ÞbÓa@é¼Š@Z@}تم ساȂَوأ ْ ُ ْ َ َمدونَ ُ َلاهون غافلون, و} ِ َ َُ ِ َ ُ ُالسمود"َ ُ ُالغفلة ": ُّ َْ َْ

ُعن الشيء واللهو, يقال ََّ ُ ُ ْ َ ِ ْ َّ ِ ُّدع عنك سمودك أي لهوك, هذا رواية الوالبي والعوفي : َ ِ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ ُّْ ُ ُِ ِ ُ َِ َ َ َْ َ َ َ ْ َ
ُعن ابن عباس وقال عكرمة عنه َ َّْ َ َ َُ ََ ِ ْ ِ َ ٍ ِ ِهو الغناء بلغة أهل : ِْ ْ َُ ِ َِ ُ ِْ ُ َ ُاليمن, وكانوا إذا سمعوا َ َ َِ َ ََ ِ ُ َ ِ ْ

                                                 

 ).١١/٧٧(جامع البيان ) ١(
 ) .٢٢٤٦٨(أخرجه الطبري ) ٢(
 .)١٠/٢٩٣(الجامع لأحكام القرآن )٣(
 ).٣/١٦٩( أضواء البيان )٤(

 



 ١٠

ُالقرآن تغنوا ولعبوا َ ِْ َ َّْ َ َ َ ُْ«)٢(.)١(N@
r×@åia@ÞbÓa@é¼Š@@Zتم سامدون{: قولهȂُوأ ُِ َ ْ ْ َ ُالغناء , وقيل: المراد به:  قيل}َ َ ِ ْ :

ُمعرضون , وقيل: سامدون ِ ْ َغافلون: ُ ُ ِ َ.@
َّوال:( ومن العلماء من يزيد آية وهي قول االله تعالى  َذين لا يشهدون الزور َ ُّ َ ُ َ َ َْ َ ِ

ًوإذا مروا باللغو مروا كراما  َ ُّ َ ُّ َِ ِ ْ َّ ِ َ ِ  .)٣( )٧٢/الفرقان) (َ
bĆîãbq@ZòäÛa@åß@òÛ†þaZ 
 −أو أبو مالك−حدثني أبو عامر :  عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال−١

ِليكونن من أمت« :  يقولالأشعري, واالله ما كذبني سمع النبي  َِّ ُ ْ َّ ََ ُ ٌي أقوام, َ َ ْ َ
َيستحلون الحر والحرير, والخمر والمعازف َِ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ِْ َ ِ َ ُّ ِ ُ,ولينزلن أقوام إلى جنب علم, يروح )٤(َ َ َ َ َّ َ َُ ٌٍ َ َ ََ ِ ْ َْ ِ ْ َ ِ

ْعليهم بسارحة لهم, يأتيهم  ْ َ ِْ ِِ ٍْ َ َ ُْ َ ِ ِ َ َ يعني الفقير −َ ِ َِ ْ َ لحاجة فيقولون−َ ُ َُ َ ٍَ َ ًارجع إلينا غدا, : ِ َ َ ْ َْ ِ ِ ْ
ُفيبيت ِّ َ ُ ِهم الله, ويضع العلم, ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة َ ِ َِ َ َ َ ْ َ َُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُِ َ ِ ِ َ َ َ ًُ ِ َ َ ُ َّ«)٥(. 

a@ é¼Š@ ‹vy@åia@ÅÏb¨a@ ÞbÓZ  ِوقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به ِ ِ ِِ ِ ْ َ ََّ َّ َّ َ ََ ُ ْ َ َ ْْ َ َّ
َالبخاري من التعاليق كلها بصيغة الج ْ ِ ِ َِ ِ ِ َ َ َ ُّ ُِّ ُْ ِ َِّ ْزم يكون صحيحا إلى من علق عنه ولو لم يكن َ َ ْ َ ُ ْ ً َ َُ ُْ َ َ َّْ َ َ َْ َ َ ِ ِ ُ ِ

ْمن شيوخه لكن إذا وجد الحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولا إلى من  ُ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ َْ ََ ِ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َُ َْ ِْ َ ِ ُ َّ َْ َ ِ ِ ُ
ِعلقه بشرط الصحة أزال الإشكال ولهذا عنيت في ُ ْ َ َّ ِّ َُ َ َ ََ ََ ِ َ َ ََّ ْ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ ابتداء الأمر بهذا النوع وصنفت ِ َ ََّ ََّ َ ِْ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ِ ْ

                                                 

, وابن )٢/٢٥٥(, وعبد الرزاق في تفسيره )٢٧/٨٢(, والطبري )١٠/٣٧٧(أخرجه البيهقي في سننه ) ١(
ه السيوطي في الدر المنثور )  ٣(أبي الدنيا في ذم الملاهي   .لسعيد بن منصور وعبد بن حميد) ٧/٦٦٧(وعزا

 ).٧/٤٢١(تفسير البغوي ) ٢(
 ).٤/٣٢٣(تفسير ابن كثير ) ٣(
 .عزف: مادة) ٤/١٤٠٣(مختار الصحاح . آلات اللهو: المعازف) ٤(
ّالصحيح, كتـاب الأشربـة, بـاب مـا جـاء فـيمن يسـتحل الخمـر ويسـميه بغـير اسـمه «ُّأخرجه البخاري في ) ٥(
, والطبراني )٦٧٥٤(» الصحيح«ووصله ابن حبان في ) ٣٠٥ ,٣٠٤(,وفي التاريخ الكبير )ًتعليقا/٥٥٩٠(

من طريق هشام بـن ) ١٠/٢٢١(, والبيهقي في الكبرى ) ٥٨٨(, وفي مسند الشاميين )٣٤١٧(» يرالكب«في 
بشربن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد به; : من طريق) ٣/٢٧٢(, والبيهقي ) ٤٠٣٩(عمار به, وكذا أبو داود 

 .واللفظ للبخاري). ٩١(» الصحيحة«: راجع



 ١١

ِكتاب تعليق التعليق ِِ ِْ ْ ََّ َ َ ِ)١(.@@
ِنهى عن الخمر والميسر والكوبة « وعن عبد االله بن عمرو أن النبي −٢ َ ُ ْ َ ْ َ َِ ِ َ ْ ِ ْ َْ ِ َ َ)٢( 

َوالغبيراء ْ َ َُ ٌكل مسكر حرام « : , وقال»ْ َ ْ َُ ٍ ِ ُّ ُ«)٣(. 
ïibİ©a@ÞbÓa@é¼Š@Z@القمار, والكوبة يفسر بالطبل, : الميسر:  الشيخقال

النرد, ويدخل في معناه كل وتر ومزهر في نحو ذلك من الملاهي : ويقال هو
@ .)٤(والغناء
@ÒŒbÈ¾aë@õbäÌÛa@áØy@À@õbèÔÐÛa@ÞaìÓcZ@
bÛëc@ZïÐä¨a@kç‰¾aZ@

ÞbÓåí‡ibÇ@åia@a@é¼Š@@Zِونصوا على أن التغني للهو ْ ُّ ََّ ِ ِّ َ َّ ََّ َ َ ٌ أو لجمع المال حرام َ َ َْ ِْ َ ْ ِ َ ِ َ
َبلا خلاف َِ َقال... ِ ِولو فيه وعظ وحكمة فجائز اتفاقا, ومنهم من أجازه في العرس : َ ْ َ ْ َُ ُ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َْ َِ َ ٌ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ ٌ ٌِّ ْ

ًكما جاز ضرب الدف فيه, ومنهم من أباحه مطلقا, ومنهم من كرهه مطلقا اهـ ْ ً َْ َُ َ ْ ُ َ ُْ ْ ُ َ ُ َ ْ ُ َ ُ ََ ِ َ َْ ِْ ِ ِ َِ َ ِّ ُّ ْ َ َ َ.@
ِوفي البحر ْ َ َْ ُوالمذهب حرمته مطلقا فانقطع الاختلاف, بل ظاهر الهداية أȂه : ِ َ َ ُ ُ ُ ُ ََّ َ ِ َِ ْ ُِ ْ ُ ُ َ ِْ َ َ َ َ ً ْ ْْ َ ََ ُ ْ ِ َ ْ

ُكبيرة ولو لنفسه وأقره المصنف ِّ ََ ُ ُ َ ْ َْ َّ َ َْ ِ ِ ِ َ ٌ َ ِ َقال. َ ُولا تقبل شهادة من يسمع الغناء أو يجلس : َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َِ ْ َ َ ْ ََ َ َ ِ ْ ُُ َُ ْ َ
ِمجلس الغ ْ َ ِ ْ ِناءَ   .)٥(هـ.ا. َ

a@ é¼Š@ ï‚‹Ûa@ ÞbÓZ@ ِولا شهادة صاحب الغناء الذي يخادن عليه ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ََ َّ َْ ُ َ ُ ِ َ ِ ُ َ َ
ِويجمعهم والنائحة; لأȂه مصر على نوع فسق ويستخف به عند الصلحاء من الناس  َّ ْ َّْ َ ُّ ُ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َِ ُّ َ ْ ْ ُ ْ َ ٍْ ِ َ َ ٌّ ِ َِّ َ ُ َ

َولا يمتنع من المحاز َ ُ ْ ُ ُ َْ ِ َ َ ْ ُقة والإقدام على الكذب عادة; فلهذا لا تقبل شهادتهَ ُ ً ََ َ َ َ َ ََ ُ ْْ َ َ ْ ََ ِ َ َِ ِ َِ َ ِ ِ ْ)٦(ُ .@
                                                 

 ).١٠/٥٥(فتح الباري ) ١(
 −والكوبـة يـفسر بالطبـل: قـال الخطـابي). ١/٧٢٩(لسـان العـرب . سـيقية, وتعنـي الطبـلآلة مو: الكوبة) ٢(

 ).٤/٢٦٧(معالم السنن 
, والطــــــــــــــــــــــــــــبراني في )٢٤٥٤(, والبــــــــــــــــــــــــــــزار )٣٦٨٥(, وأبــــــــــــــــــــــــــــوداود )٢/١٥٨,١٧١(رواه أحمــــــــــــــــــــــــــــد ) ٣(

 ) .١٧٠٨(, وصححه الألباني في الصحيحة )١٠/٢٢١(, والبيهقي في الكبرى ) ١٤٦٠٤,١٤٧١١(الكبير
 ).٤/٢٤٧(معالم السنن ) ٤(
 ).٢٢/١٩٩(حاشية ابن عابدين  )٥(

 
 .)١٦/١٥٥(للسرخسي المبسوط  )٦(



 ١٢

bqbĆîã@ZïØÛb¾a@kç‰¾aZ@

@ÞbÓ@ïÓì‡Ûaa@é¼Š@Z ُولكن المعتمد  :في ثنايا كلامه عن الغناء والمعازف ََ ْ ُ ْ َْ ِ َ
ْكما قال شيخنا إنه متى كان بكلام قبيح أو يح َُ ْ ُ َْ ٍ َ َ َِ َِ َ ٍَ َ ََ َ َّ َ ُ ًمل على قبيح أو كان بآلة كان حراما َ َ ََ َْ َ ََ َ ٍٍ َ ُِ َِ َ َ

ْسواء كان بعرس أو صنيع أو غيرهما تكرر أم لا فعلا أو سماعا وإن لم يكن بقبيح ولم  َْ ََ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ ُ ٍَ َِ ِ َِ ْ َُ َِ ً َ َ ْ َ َّ ْ ٌ ََ َ َ ًَ ِ َِ َ َ ِ ِ ْ َ ٍ ٍ
ِيحمل عليه ولم يكن بآلة فالكراهة سواء كان ب َِ ُ ََ ٌ َ َ َ َْ ْ َ َ َْ َ ُْ َ َ ٍْ ِْ َ َ َعرس أو صنيع أو غيرهما تكرر أم لا ُ ْ َ َّ َْ َ ََ َ َ ِ ِ ْ َ ْ َ ْ ٍُ ِ ٍ

َفعلا أو سماعا ترد به الشهادة إذا تكرر في السنة كان بآلة أو بغيرها ِ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ ُّ ْ َْ ٍَ ِ ِ َِ ًَ ََ ََّ َّ َ َّ َ َِ َ َ ُ ُ ً َ)١(.  
a@ÞbÓïØÛb¾a@Öaì¾a@é¼Š@Z@في باب من تقبل شهادته, ومن ترد شهادته :

ٍوسماع غناء( َ ِ ِ َ َ ُّالمازري) َ ِ ِ َ ٌالغناء لا بآلة عندنا مكروه: ْ ُ َ ُْ َ َ ْ َِ ٍ َِ ِْ َ)٣(.)٢(N@
bĆrÛbqZïÈÏb“Ûa@kç‰¾aZ@

ð†Šëb¾a@ÞbÓa@é¼Š@Zوأما الملاهي فعلى ثلاثة أضرب ٍ ُ ْ َ َِ َ َ ََ ََ َ َِ َ ْ ٍحرام, ومكروه, : َّ ُ َ َْ َ ٍَ
ٍوحلال َ َ َ. 

ُفأمـــا الحـــرام َ ََّ ْ َ َفـــالعود والطنبـــور والمعزفـــ: َ ُّ ََ ْ َ ُ َ ُ ُِ ْ ُ ْ ٍة والطبـــل والمزمـــار ومـــا ألهـــى بصـــوت ْ ْ َ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ ُ َ ْ ِ ْ ُ َّ ُ
َمطرب إذا انفرد َ َُ َ ْْ ِ ٍ ِ. 

ّوروى عبــــد الله بـــــن عمـــــر أن النبـــــي  َ َ َِ َّ َّ َ ُ َُ ْ َ َْ ِ َّ ِوســـــاق حـــــديث أبي داود كـــــما :...  قــــال
ِّوكــان بعــض أصــحابنا يخــص العــود مــن بينهــا ولا يحر: إلى أن قــال... تقــدم َ ُ ََ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُّ َ ْ ْ َِ َِ َْ ُ َ ِ َ ُ َ ُمــه, لأȂــه َ َُّ َ ِ ُ

ِموضوع على حركات نفسانية تنفي الهم, وتقوي الهمة وتزيد في النشاط ِ ٍ ِ ٍَ ََّ ِْ ُ َ ُ َ َِ َ ِّ َ َّ َ ٌ َْ َ َّْ َّ َ َ َِ ْ َْ َ َ ُ. 
ِوهذا لا وجه له, لأȂه أكثر الملاهي طربا, وأشغلها عن ذكر الله تعالى وعن  َ ََ َ ْ َ َ ُ ُ َ ْ َ ََ َ ِ َّ ِ ْ ْ ِْ ُ َ ََ َ ًَ َ َُ َ َِ َ ْ َّ َ ِ َ َ

ِالصلاة َ ِوإ. َّ ِن تميز به الأماثل عن الأراذلَ ِ ِ َِ ََ َْ ِْ َ َُ ِ َّ َ َ ْ. 
ُوأما المكروه َُ َّْ َ ْ ًفما زاد به الغناء طربا, ولم يكن بانفراده مطربا: َ ًِ ْ َ َُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِْ َ َ َُ ْ َ َ ْ َ ِكالفسح, . َ ََ ُ ْ

ِوالقضيب ِ َ ْ َفيكره مع الغناء لزيادة إطرابه, ولا يكره إذا انفر. َ َ َ َ ََ َ ْ َْ ِ ُِ ُ َ َ َ َ ُ ُْ َْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َ بهْ ِد لعدم إطرا ِِ َ ْ ِ ِ َ َ َ. 
ُوأما المباح َ ُ َْ َّ ِفما خرج عن آلة الإطراب: َ َ َْ َِ ْ ِ َ ْ ََ َ ِإما إلى إنذار كالبوق, وطبل الحرب. َ ْ ََّ ْ ِ ْ َ َُ َِ ْ َ ٍ ْ ِ ِ َِ .

                                                 

 ).٤/١٦٧(الشرح الكبير ) ١(
هــو مــا لــيس فيــه كــلام قبــيح, ولا منكــر مــن القــول بــلا : المقصــود بالغنــاء المكــروه عنــد المالكيــة وغــيرهم) ٢(

 .معازف, وقد تقدم بيان ذلك
 .)١١/١١٤(صر خليل ختالتاج والإكليل لم )٣(

 



 ١٣

ُأو لمجمع وإعلان كالدف في النكاح, كما قال صلوات الله عليه وسلامه َ ْ َ َ َ ْ ُْ َ ََ َ َ َ ََ ِْ َّ ُ َ َ َ ِ ََ ِّ ِ ِّ َُّ ٍ ِ ٍ ِ ُأعلنو« :َ ِ ْ ا َ
ِهذا النكاح, واضربوا عليه بالدفوف  ُِ َُّ ِ ْ َ ََ َ ُ ِ ْ َ ِّ َ«)١(. 

ِواختلف أصحابنا هل ضرب الدف على النكاح عام في كل البلدان  َ ُّ َْ ْ ِّ ْ َُ ُ َ ْ َُ ِِ ٌّ َ ََ ِّ ََ ِّ َْ َ َ ُ َ ْ
َوالأزمان? فعم بعضهم لإطلاقه وخص بعضهم في البلدان التي لا يتن َ ََ ُ ُ ْ َّ َ ُ ْ َ ََ ِ ِ َِّ ْ ْ َِ ِِ ْ ْ َّ َُ ُ َْ ََ ْ َِ ِ َ ِاكر أهلها في ْ َ ُ ْ َ ُ َ

َالمناكح كالقرى والبوادي ويكره في غيرها, في مثل زماننا, لأȂه قد عدل به إلى  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُْ َْ َ ْ ُُ ُ ُ َ َ َ ََّ َ ِ َ ََ َ َِ ِ َِ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ْ
ِالسخف والسفاهة َِ َ َّ ََّ َ)٢(.@@
ðëìäÛa@ÞbÓa@é¼Š@Z@في معرض كلامه عن الغناء:@

َأن يغني ببعض آلات الغنا ِِّ ِْ َ ِ ْ َ ُِ َ َ ْ ٌء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب َ َ َ َ َ ْ َِ ِْ ُ ُْ ُْ ِ ِ َِ ِ ِ َّ ِ ِ
ُكالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه َ ُ ْ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ ُُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ُ ْ َُ َْ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ ِ ِ َْ ْ ُّ.... 

ِأما الدف, فضربه مباح في العرس والختان, وأما في َِّ ْ ُ ََّ ََ َ ُ ٌ َ ُِ َ ُِّ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ ُ غيرهما, فأطلق صاحب ُّ َِ َ َ ْ ََ َ ِ ِ ْ َ
ِالمهذب« َّ َ ُ َوالبغوي وغيرهما تحريمه» ْ ِ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ََ ُّ َ َِ ْ)٣(. 

bĆÈiaŠ@ZïÜjä¨a@kç‰¾aZ@

òßa‡Ó@åia@ÞbÓa@é¼Š@Z ٌفصل ْ ِفي الملاهي: َ َ َ ْ ٌوهي على ثلاثة أضرب; محرم, : ِ َّ ََ ُ ٍ ُ ْ َ ِ َ ََ َ َ ِ َ
َوهو ضرب الأوتار والنايات, و َ َ ْ ُ َ َُ َّ ِ َ َ ْ ْ َ ُالمزامير كلها, والعود, والطنبور, والمعزفة, ُ َ َُّ َْ َ ُ َ ُ ُ َ َِ ْ ُْ ْ ْ ُّ ُ ُ ِ َ

ُوالرباب, ونحوها, فمن أدام استماعها, ردت شهادته; َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َُ ََ ْ ُ ْ َ َ ََّ َ ِ َ َ َ َ... 
َّوضرب مباح; وهو الدف; فإن النبي  ُِ َّ َّ َِ ُّ ُّ َ َ ٌ َ ٌ َُ ْ َ صلى الله عليه وسلم −َ ََّ ََ ْ َِ َ ُ َّ َ قال−َّ ِأعل«: َ ْ ُنوا َ

ِّالنكاح, واضربوا عليه بالدف ُّ ِ ِ ْ َ ََ َ ُ ِ ْ َ َأخرجه الترمذي.»ِّ َ ْ ُ,وذكر أصحابنا, وأصحاب )٤(َ َ ْ َ َ ْ ََ ََ ُ َ َ َ
                                                 

بلفــظ ) ١٨٩٥(, وابــن ماجـه ) ٧/٢٩٠(بهــذا اللفـظ, والبيهقــي في الكـبرى ) ١٠٨٩(أخرجـه الترمـذي ) ١(
, وضــــعفه ) ١٧٤/ ١" (أخبــــار أصــــبهان", وأبــــو نعــــيم في ) ١٨٨١/ ٥(الغربــــال بــــدل الــــدف , وابــــن عــــدي 

قال رسول االله : ب الجمحي قال, وقد أخرج النسائي في سننه من حديث حاط) ٩٧٨(الألباني في الضعيفة 
 :»ُفصــــــل مــــــا بــــــين الحــــــرام والحــــــلال, الــــــدف والصــــــوت ْ َّ َ َ ُّْ ُّ ِ َ َُ َِ َ ََ ْ َ  ,)٤/١٩٢(أخرجــــــه ابــــــن أبي شــــــيبة في مصــــــنفه » َ

, وصـحيح )١٨٩٦(, وصـحيح ابـن ماجـه )١٠٨٨(,وحسنه الألباني في صحيح الترمـذي )٤/٢٥٩(وأحمد
 ).٣٣٦٩(النسائي 

 ).١٧/١٩١(الحاوي الكبير ) ٢(
 .)٨/٢٠٥(الروضة @)٣(
 .أخرجه مسلم: في الأصل قال) ٤(



 ١٤

َالشافعي, أȂه مكروه في غير النكاح; لأȂه يروى عن عمر, أȂه كان إذا سمع صوت  ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ٌ ُِ ِ َِ َ َ ْ ُ َ َِّ َ َ ِ ََّّ َّ ََّ َُ َ َ ِ َ ِّْ ِ ْ َ ِ
ِالدف, بعث فنظر, فإ َ َ َ ََ َ َ َ ِّ ِن كان في وليمة سكت, وإن كان في غيرها, عمد بالدرةُّ ٍ َِّ َ َ َُّ َِ َ َ ِ ْ َ ِ َِ ْ َ َْ َِ َ ََ َ)١(. 

ِّولنا, ما روي عن النبي  ُ َِ َّ َْ َ ََ ِ َ صلى الله عليه وسلم −َ ََّ ََ ْ َِ َ ُ َّ ْأن امرأة جاءته, فقالت «−َّ َ َ َ َُّ َْ ًَ َ َْ َ :
ِإني نذرت إن رجعت من سفرك سالما, أن أضر ْ َ َْ َ ْ ًَ ِ َ َ َ ِْ ْ ْ َِ َ ِّب على رأسك بالدفِّ ُّ ِ ِ ْ َ َ َ ُّفقال النبي . َ ِ َّ َ َ َ

َ صلى الله عليه وسلم − ََّ ََ ْ َِ َ ُ َّ ِأوف بنذرك: −َّ ْ َ ِ ِ ْ ُرواه أبو داود. » َ َ ُ َُ َ ْ, ولو كان مكروها لم )٢(َ َ ً ُ َْ َ َ ْ ََ
ًيأمرها به وإن كان منذورا  َ ْ ُُ َ ْْ َ ِ َ َِ ِ َ ْ.... 

ِواختلــف أصــحابنا في ا: قــال) ١٢٧: ص(وفي  َ ُ َ ْ ََ َ َ َ ُلغنــاء; فــذهب أبــو بكــر الخــلال ْ َّ َْ َْ ٍ ْ َ ُ َ َ َ َ ِ َ ِ
ِوصاحبه أبو بكر عبد العزيز, إلى إباحتـه ِ َِ َ ْ ُ ُ َ ََ َ َُ ِ ِ ٍْ ُ َ ْ ِقـال أبـو بكـر عبـد العزيـز. َ ِ ٍَ ْْ َُ َ ْ َ ُ َ ُوالغنـاء والنـوح : َ ْ َ ََّ َُ ِ ْ

ٌمعنى واحد, مباح ما لم يكن معه منكر, ولا فيه طعن ْ َ ُ َ ْ َ ٌ َ َ َْ ِ ِ َِ ٌ ُ َ َ ُ ََ ُْ ًْ َ َوكـان ا. ٌ َ َلخـلال يحمـل الكراهـة َ َ َ َْ ْ ُ ُ َِّ َ َ ْ
ِمن أحمَد على الأفعال المذمومة, لا على القول بعينه ِ ِ ِْ َ ْ َ ِْ ِ َِ ْ ْْ َ ََ ََ َ ُ َ ْْ َ ْ َ َوروي عن أحمَد, أȂه سمع عند . َ َْ ِ َِ ُ ْ َ ََ َُّ َ َْ َ ِ
ٌابنه صالح قوالا, فلم ينكر عليـه, وقـال لـه صـالح َ ُ َ ْ ُ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ََ ْ ْْ ً ٍ َيـا أبـت, ألـيس : ْ ْ ََ َ َِ َكنـت تكـره هـذا? َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ

َفقال َ ِإنه قيل لي: َ َ ِ ُ َإنهم يستعملون المنكر: َّ ْ ْ ََّ ْ ُ ْ َْ َ ُ ِ َ ُ. 
ِوممن ذهب إلى إباحته من غير كراهة, سعد بن إبراهيم, وكثير من أهل  ْ َ ََ ْ َ ُ ْ ْ َ َ ْ َِ ِ ٍ ِ ِ ٌِ َ ََ َ َ َِ ْ ْ َُ ِ ْ َ َ َ َّ ِ

َالمدينة, والعنبري; لما روي عن عائشة  َ ِ ِ َِ َْ َ ُّ َ َِ ُ َ َِ ِ َ ْ َْ َ رضي−ْ ِ َ الله عنها َ ْ َ ُ ْ قالت−َّ َ ِكانت عندي«: َ ِْ ْ َ َ 

                                                 

 ) .٧/٢٩٠(, والبيهقي ) ٤/١٩٢(, وابن أبي شيبة ) ١١/٦(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) ١(
حـدثني أبي : قـال. من طريق علي بن الحسين بن واقد) ١٠/٧٧(, والبيهقي )٣٦٩٠(أخرجه الترمذي ) ٢(

 .حدثني عبد االله بن بريدة به: قال
مــن طريــق يحيــى ابــن واضــح عــن ) ٢٣٠١١(, وابــن حبــان في صــحيحه )٢٣٠٦١(أخرجــه أحمــد بــن حنبــل و

 .حسين بن واقد بسنده به
 .من طريق زيد بن الحباب عن حسين ابن واقد به) ٥٩٤, ٤٨٠(وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة 

 تضـعيفه الحـديث لضـعف , ورد عـلى ابـن القطـان في)٩/٦٤٥(والحديث صـححه ابـن الملقـن في البـدر المنـير 
علي بن الحسين بن واقد; بأȂه قد توبع ; تابعه زيـد بـن الحبـاب, ويحيـى بـن واضـح, فكلاهمـا رواه عـن حسـين 

 ) .٢٢٦١(,والصحيحة ) ٨/٢١٤(وصححه الألباني على شرط مسلم في الإرواء . كما تقدم



 ١٥

ِجاريتان َ َ َتغنيان, فدخل أبو بكر, فقال َِ ََ َ ٍَ ْ َ ُ َ َ َ ُِ َ ِّ ُمزمور: َ ُ ِ الشيطان في بيت رسول الله )١(َْ َّ ِ ُ َ ِ ْ َْ ِ ِ َ َّ− 
َصلى الله عليه وسلم  ََّ ََ ْ َِ َ ُ َّ ِ, فقال رسول الله −َّ َّ ُ َُ َ َ َ صلى الله عليه وسلم−َ ََّ ََ ْ َِ َ ُ َّ َدعهما, فإنها : − َّ َّ ِ َ َ ُ َْ

ٍأȆام عيد ِ ُ َّ ِمتفق عليه. » َ ْ َ َ ٌ َ َّ ُ)٢(. 
َوعن عمر  َ ُ َْ َه قالȂأ َ َ ُ َّ ُالغناء : َ َ ِ ِ زاد الراكب )٣(ْ ِ َّ ُ ُواختار القاضي أȂه مكروه غير . َ ْ َ ٌ ُ َُ َ َْ َّ َ ِ َ ْ َ ْ

ٍمحرم َّ َ َوهو قول الشافعي, قال. ُ َُ َِّ ِ ِ َّ ْ َ ُهو من اللهو المكرو: َُ ْ َ ْ ِ ْ ْ ََّ ِ ُوقال أحمَد. هُِ ْ َ َ َ ُالغناء ينبت : َ ِ ْ َُ ُ ِ ْ
ِالنفاق في القلب, لا يعجبني ُ ْ ُِ َ ِ ْ َْ َ َِ ِّ. 

ِوذهب آخرون من أصحابنا إلى تحريمه ِ ِِ ْ َ َ َ ِ َ ْ ْ َ ََ َ َُ َ ُقال أحمَد. َ ْ َ َ ًفي من مات وخلف ولدا : َ َ ََّ َ َْ َ َ َ َ ِ
ِيتيما, وجارية مغنية, فاحتاج الصبي إلى بيع ِْ َّ َ ْ َ َ َ َ ََ َ ُّ ُِ َ َ ً ًِّ َ ِ ًها, تباع ساذجةً ََ ُ َ ََ ُقيل له. ُ َ َ ِإنها تساوي : ِ َ َُّ َ

ًمغنية ثلاثين ألفا, وتساوي ساذجة عشرْين دينارا َ َ َُ ِِّ ِ َِ َ ْ َ َ َِ ً َ ً َ ًُ ْ ََ َ َقال. َ َلا تباع إلا على أنها : َ َّ َ َ َ َّ َُ َ ُ
ٌساذجة ََ ْواحتجوا على تحريمه بما روي عن ابن الحنفية في قو. َ َّ ْ َ ُّ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ ْ َ ْ َِ ُ َ ِ ِ َ َ َله تعالىَ َ ُواجتنبوا {: َ ْ َِ َ

ِقول الزور ُّ َ ْ َقال] . ٣٠: الحج[} َ ُالغناء: َ َ ِ ِوقال ابن عباس, وابن مسعود, في قوله. ْ ِ ٍْ ُ ُ َ َّ ُ ََ َِ ْ َ ْ ٍْ َ َ :
ِومن الناس من يشتري لهو الحديث{ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َْ َ ِ َ ْ َ ِ َ, قال] ٦: لقمان[} َّ ُهو الغناء: َ َ ِ ْ َ ُ)٤( . 

a@é¼Š@òßa‡Ó@åia@ÞbÓ@Z في الملاهي, وهي نوعانفصل:@
وهي الآلات المطربة من غير غناء كالمزمار, وسواء كان من عود أو : محرم

 ...قصب كالشبابة, أو غيره كالطنبور والعود والمعزفة
أعلنوا النكاح, «:  قالوهو الدف في النكاح; لأن النبي : النوع الثاني مباح
وفي معناه ما كان في حادث رواه الترمذي وابن ماجه, » واضربوا عليه بالدف
وهو مكروه للرجل على كل حال; لتشبهه : إلى أن قال... سرور, ويكره في غيره

                                                 

و المزمـــار مشـــتق مـــن الـــزمير, وهـــو بـــكسر المـــيم يعنـــي الغنـــاء أو الـــدف; لأن المزمـــارة أ: مزمـــار الشـــيطان) ١(
الصـــوت الـــذي لـــه صـــفير, ويطلـــق عـــلى الصـــوت الحســـن والغنـــاء, ســـميت بـــه الآلـــة المعروفـــة التـــي يزمـــر بهـــا, 

 ).٢/٥١٢(الفتح . وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي, فقد تشغل القلب عن الذكر
ع الغناء والمعازف, وسيأتي بيان , والحديث ليس حجة لسما)٨٩٢(, ومسلم )٩٤٩(أخرجه البخاري ) ٢(

 .ًذلك قريبا بإذن االله
 .الحداء والشعر المحمود, وسيأتي في بابه: يعني بالغناء) ٣(
 ).٩/١٢٥(المغني ) ٤(



 ١٦

 @.)١(بالنساء
@âbç@éîjämZ@

: إذا جاء عن الشافعي أو أحمد أن الغناء مكروه, فالمقصود بالمكروه عندهم
 .هو الغناء الذي ليس فيه منكر, وبغير آلات لهو

ðİÛa@kîİÛa@ìic@ÞbÓ@a@é¼Š: َوأما مذهب الشافعي فقال َ َ ِّْ َ َِّ ِ َّ ُ ََ ٌالغناء مكروه : َ ُ َ ُْ َ ِ ْ
ُيشبه الباطل, ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته َ َ ُّ ٌ َ ُ ُ َ َ ُ ُُ ُ ََ َْ َ َ ْ َِ ِ َِ َْ ْ ِ َ ْ ْوذكر أبو الفرج الجوزي عن . ِ ُّ ْ ََ ِ َ ْ ِ ََ ََ َْ ُ َ

َإمامه أحمَد بن حنبل ثلاث روايات قال ََ َ ٍَ ِ َِ َ َ َِ ٍ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ِوقد ذكر أصحابنا عن أبي بكر الخلال : ِ َّ َ ْ َ ْ َْ ٍ ْ َ ُِ َ ََ َ َ َ َ َْ
ْوصاحبه عب َ ََ ِ ِد العزيز إباحة الغناء, وإنما أشاروا إلى ما كان في زمانهما من القصائد ِِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َْ ْ َْ َِ ِ َ َ َُ ِ َ ََ ِ ِ َِ َّ ِ َ َ ِ ِ

َالزهديات, قال َ ِ َِّ ْ ٍوعلى هذا يحمل ما لم يكرهه أحمَد, ويدل عليه أȂه سئل عن رجل : ُّ َُ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ََ ُ َ َ َ َْ َ ََ َ ُ ُِ َِّ َ َُ ُ ْ ْ َْ ْ ُ َ َ
َمات وخلف ولدا و َ ًَ َ ََّ َ َ ًجارية مغنيةَ ًَ َ َِّ َ ُ وساق كلام ابن قدامة كما تقدم في شأن الجارية ... ِ

ِقال أبو الفرج... المغنية َ َ َْ َُ َوإنما قال أحمَد هذا لأن هذه الجارية المغنية لا تغني بقصائد : َ ُ ُ َِّ ِ َِ َ ُ َ ََ َ َ َّ َ َِ ِّ ِّْ ََ ْ ِ َ ْ َ ََ ِ ْ َ َ َ ِ
َالزهد, بل بالأشعار المطربة المثير ِ ِ ُِ ُ َْ َْ َِ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْ ْ َة إلى العشقُّ ِ ِ)٢( . 

@õbäÌÛa@áí‹¥@åß@òàØ¨aZ@
اء يفسد القلب ويمنع حفظ القرآن فضـلاً عـن فهمـه وتـدبره والعمـل بـه, فقـرآن الغن

الــرحمن وكــلام الشـــيطان لا يجتمعــان في قلـــب مــؤمن, , فالغنــاء يلهـــي عــن ذكـــر االله, 
 :ويتسبب في غفلة القلب, وغير ذلك من مفسدات وأضرار, منها

QM@òj«kÜÔÛa@åß@æe‹ÔÛa@òj«@†‹İm@õbäÌÛa@Z 
áîÔÛa@åia@ÞbÓa@é¼Š@Z@

 في قلب عبد ليس يجتمعان... حب الكتاب وحب ألحان الغنا 
 تقييده بشرائع الإيمان  ...       ثقل الكتاب عليهم لما رأوا

  ما فيه من طرب ومن ألحان   ...    واللهو خف عليهم لما رأوا 
 ت القلب أنى يستوي القوتان... قو قوت النفوس وإنما القرآن 

                                                 

 .)٤/٥٢٥ ( في فقه الإمام أحمد الكافي )١(
 ).١٤/٥٧(الجامع لأحكام القرآن ) ٢(



 ١٧

 ـجهال والصبيان والنسوان... ولذا تراه حظ ذي النقصان كالـ 
 الصحيح فسل أخا العرفان     ... وألذهم فيه أقلهم من العقل 
 .)١(أبرار في عقل ولا قرآن      ... يا لذة الفساق لست كلذة الـ 

RM@kÜÔÛa@À@ÖbÐäÛa@ojäí@õbäÌÛaZ 
ِا جعل الله لرجل من قلبين في جوفهمَ: (قال تعالى ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َ َِ ِ ْ ْ ََ ٍ َ ُ  ).٤:الأحزاب) (َّ

ولا شك أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بقلبين في جوفـه, بـل هـو قلـب واحـد, إمـا 
 .قلب مع الشيطان وإما قلب مع الرحمن

ُالغناء ينبت النفاق في القلب, لا يعجبني :قال الإمام أحمد بن حنبل ِ ْ ُ)٢(.@
SMäÌÛa@@õbå¼‹Ûa@Áƒ@¶g@ð†ûíZ@

ّلــيكن أول مــا يعتقــدون مــن أدبــك : "ِّكتــب عمــر بــن عبــد العزيــز إلى مــؤدب ولــده
ُبغــض الملاهــي, التــي بــدؤها مــن الشــيطان, وعاقبتهــا ســخط الــرحمن; فإنــه بلغنــي  ُ ُ ْ َ

  َّزف واســـتماع الأغـــاني واللهـــج بهـــاأن صـــوت المعـــا: عـــن الثقـــات مـــن أهـــل العلـــم
َينبت النفاق في ال ُ ِ ُقلب كما ينبت العشب على الماءُ ُ ُ َُ ْ)٣( . 

TM@kÜÔÛa@‡Ðí@õbäÌÛaZ@

 .)٤("الغناء مفسدة للقلب, مسخطة للرب: "قال الضحاك
UM@ŠìvÐÛa@‡öaŠ@õbäÌÛaZ@
ْ نزل الحطيئة برجل من العرب, ومعه ابنته مليكة, فلما :مد بن الفضل الأزديقال مح َْ ُ ُ ََ ُ

ُجنــه الليــل ســمع غنــاء, فقــال لصــاحب الم َّ َّكــف هــذا عنــي, فقــال: نــزلَ ومــا تكــره مــن : ُ
                                                 

 ).٣٢٦:ص(نونية ابن القيم  )١(
 ).١/٤٠٩(إغاثة اللهفان ) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
 .المصدر السابق) ٤(



 ١٨

َإن الغنـــاء رائـــد مـــن رادة الفجـــور, ولا أحـــب أن تســـمعه هـــذه : ذلـــك? فقـــال َِ ُِ ٌُ يعنـــي −َ
 .)١(ُ, فإن كففته وإلا خرجت عنك−ابنته
VM@bãÛa@¶g@ìÇ‡í@õbäÌÛaZ@

ُقــال يزيــد بــن الوليــد النــاقص َ ُ ْ َِ ِ َِّ ْ َُ ِ ْ يــا بنــي أميــة إيــاكم وال:َ َ َّ َّ َ َْ َُ ِ َ ُ ِغنــاء فإنــه يــنقص الحيــاة ويزيــد في ِ ُ َ َِّ َ َ َ ُ ُ َُ ْ ِ ِْ َِ َ َ
َالشهوة ويهدم المروءة  َ ُُ ُ َ َ ْْ ِ ِْ َ ِ فإنه لينوب عن الخمر ,َّ ْ َ ْ ِ َ ُ َ ُُ َ َّ ِ ُ يفعل ما يفعل السكر ,َ ْ ُّ َُ َُ َ َ َْ َ فإن كنـتم لا ,ْ ْ ُ ْ ُ ْ َِ

َبد فاعلين فجنبوه النساء  َ ِّ ُِّ ُ َ َُ ََ ِ ِ ِّ فإن الغناء داعية الز,َّ ُ َّ ََ َِ َِ َ ْ  .)٢("نَا ِ
WM@‹à©a@éÜÈÐí@bß@ÝÈÐí@õbäÌÛaZ@

ُ المعازف ": رحمه االلهقال ابن تيمية َِ َ ُهي خمر النفوس تفعل بالنفوس أعظم مما تفعل " ْ َُ َْ َ ُ ْ َُ َ َّْ ِ َ َْ َ ِ ُِّ ُِّ ُ َ ِ
ِحميــا الكــؤوس فــإذا ســكروا بالأصــوات حــل فــيهم الشرك ومــالوا إلى الفــواحش َ ِِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ََّ َ َْ ُ َّ َْ َُ ْ َُ ْ ِّ ِ ْ ِ ُ ِ ُ َ َ وإلى ُ ِ َ

َالظلم فيشركون ويقتلون النفس التي حرم الله ويزنون ْ َ ْ َ َ ُُّ ْ َ َ َ َ َ َ ُُ َّ َ َّ ِ َّ ُ َّْ ُ ُ ِ ْ ِ)٣(.  
XM@”yaìÐÛa@À@ÊìÓìÜÛ@lbjþa@áÄÇc@åß@õbäÌÛaZ@

َّوأمــــا  : رحمــــه االلهقــــال ابــــن تيميــــة َ ُالفــــواحش " َ ِ َ َ ِفالغنــــاء رقيــــة الزنــــا وهــــو مــــن أعظــــم " ْ َ ُ ْ َْ َ ْ َ َ َِ ُِ َ ِّ ُ ُ َ ْ
َالأســب ْ َ ِاب لوقــوع الفــواحش ويكــون الرجــل والصــبي والمــرأة في غايــة العفــة والحريــة ْ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ُِّ ْ َُّ ْ َّ ُ َ ُْ ُ َْ ِ ُ َ َِ ْ ُّ ِ ُ ِ ِ

ْحتــى يحضره فتنحــل نفســه وتســهل عليــه الفاحشــة ويميــل لهــا فــاعلاً أو مفعــولا بــه أو  ُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِ ِِ ً ْ َ ُ َ ْ ََ ْ َُ َ ُ ْ َ ُ َُّ َ َ َ ْ َ ََّ ُ ْ َ
ْكلاهمَا كما يح َ َ َ َ ُ ُصل بين شاربي الخمر وأكثرِ َ ْ ََ َ َ ُِ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ ُ)٤(.  

YMáq⁄a@lbØmŠa@Z@
َالمحــرم هــو الاســتماع لا الســماع فالرجــل لــو يســمع الكفــر  : رحمــه االلهقــال ابــن تيميــة َّ َّْ َُ ْ َ ُُ َ ْ َّ ْ ََ ْ ُ ُ ُ َ َ َُ ََ ِ ِ ُ ْ

َوالكـذب والغيبـة والغنـاء والشـبابة مـن غـير قصـد منـه; بـل كـان َ ََ ْ ْ ْ َْ ُ ْ ْ َ َ َ َ َْ َِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ً مجتـازاَ َ ْ َبطريـق فسـمع  ُ ِ َ َ َِ ِ ِ
                                                 

 ).١/٤٣٤(المصدر السابق ) ١(
 ).٥٠:ص(ذم الملاهي لابن أبي الدنيا ) ٢(
 ).١٠/٤١٧(مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٣(
 ).١٠/٤١٨(مجموع الفتاوى ) ٤(



 ١٩

َذلك لم يأثم بذلك باتفاق المسلمين ِ ِ ِ ِْ ُْ َْ ِ َ َ َ َِّ ِ َِ َْ ْ ِولو جلس واستمع إلى ذلك ولم ينكره لا بقلبـه. َ ِ ِِ ِْ َ ََ ََ ُ ُ َ َ َ َ ْ َْ ْ ْ َ َ َ َ َ َْ 
ِولا بلسانه ولا يده ِ ِ ِ َِ َ ََ ََ َ كان آثما باتفاق المسلمينِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِ َ َِّ ِ ً َ)١(.  

@bèîÜÇ@†‹Ûaë@pbèj’Z@

 : بعدة أدلة منهان بجواز الاستماع إلى الغناء والمعازف و القائلاستدل
Þëþa@ÝîÛ‡Ûa@Zò“öbÇ@sí‡yZ@

ِدخل علي رسول الله صلى االله عليه وسلم وعندي « : عن عائشة قالت ِ ِْ َ َ ْ َ ََ َ ُ ََّ َ ُ ََ َُ َّ َِ َّ َّ َ
ِجاريتان تغنيان بغناء بعاث, فاضطجع على الفراش َ ِ َِ َ َْ َ َ َ َ ََ َ َ ُ ِ َ ِِّ ِ َِ ُ َ ُ, وحول وجهه, ودخل أبو ِ َ َ ََ َ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ

َبكر, فانتهرني وقال َ ََ َِ َ َ ْ ٍ ْ َمزمارة الشيطان عند النبي صلى االله عليه وسلم?: َ َ ِّ َ ََّ ََ ْ َ ِْ ِ َِ ُْ َّ ِ َّ َْ ُِ َ ِفأقبل عليه ! َّ ْ ََ ََ ْ ََ
َرسول الله عليه السلام فقال َ َُ َ ُ َّ ُ ََ ِ ْ َ ِ َدعهما«: َّ ُ َ, فلما غفل غمزتهما ف»َْ َ ََ َُّ ُ َْ َ ََ َخرجتاَ َ َ َ «)٢( . 

ْدخل أبو بكر وعندي جاريتان من « : قالت رضي االله عنها:  وفي رواية− َ َ َ َِ ِ ِِ َ ِ ْ ٍ ْ َ ُ َ َ َ
ْجواري الأȂصار تغنيان بما تقاولت الأȂصار يوم بعاث, قالت َ ََ َ ََ ْ َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ ْ َْ َِ َ َُ ِ ِ ِّ َ ِ ِوليستا بمغنيتين, : ِ ْ ُ ََ ََ ْ َِّ َ ِ َ

ٍفقال أبو بكر ْ َ ُ َ َ َ ُأمزامير : َ ِ َ َ َالشيطان في بيت رسول الله صلى االله عليه وسلم?َ َ ُ ََّ ََ ْ َ ْ ِْ َِ ُ َّ ِ َّ ِ َ ِ ِ َ ِوذلك في ! َّ َ ِ َ َ
َيوم عيد, فقال رسول الله صلى االله عليه وسلم َ ُ ََّ َ ُ ََ ْ َ ْ َِ ٍ َِ ُ َّ ِ َّ َ َ ًيا أبا بكر, إن لكل قوم عيدا, «: ِ ِ ٍِ ْ ََ َِّّ ُ ِْ ٍ َ َ َ

َوهذا عيدنا  ُ ِ َ َ َ«)٣( . 
 . المعازف  بهذا الحديث على إباحة−ه االله  رحم−استدل أبو محمد بن حزم 

òèj“Ûa@ê‰ç@óÜÇ@†‹ÛaZ@

åÔÜ¾a@åia@ÞbÓ@a@é¼Š@Zبعد أن تكلم عن صحة أحاديث الباب, قال:@
 . إذا تقرر ذلك, فالكلام عليه من أوجه

الجارية في النساء, كالغلام في الرجال, ويقال على من دون البلوغ : أحدها
 . منهما

ترفعان أصواتهما بالإنشاد, وكل من رفع صوته بشيء, : غنيانمعنى ت: ثانيها
ووالى به مرة بعد مرة, فصوته عند العرب غناء, وأكثره فيما ساق من صوت أو 

                                                 

 ).٣٠/٢١٣(المصدر السابق ) ١(
 ). ٨٩٢(, ومسلم )٩٤٩(أخرجه البخاري ) ٢(
 ). ٩٥٢ (أخرجه البخاري) ٣(



 ٢٠

 . غنت الحمام, ويغني الطائر, هذا قول الخطابي: شجا من نغمة ولحن; ولهذا قالوا
 تضربان الدف :, وللنسائي»وليستا بمغنيتين«: وفي رواية له في الباب بعده

 . بالمدينة
إرشاد إلى أن ذلك ليس بالغناء الذي يهيج » ليستا بمغنيتين«: وفي قوله

 . النفوس إلى أمور لا تليق, وإنما لم يتخذا الغناء صناعة وعادة
ولا خلاف في تحريم هذا الغناء; لأȂه من اللهو واللعب المذموم  :قال القرطبي

ت فيجوز القليل منه في الأعراس والأعياد بالاتفاق, فأما ما يسلم من المحرما
 . وشبهها, ومذهب أبي حنيفة تحريمه, وبه يقول أهل العراق

 . ومشهور مذهبنا ومذهب مالك كراهته
كان الشعر الذي تتغنيان به في وصف الشجاعة والحرب, : قال ابن الملقن

لغناء الذي وإذا صرف إلى جهاد الكفار كان معونة على أمر الدين كما سلف, وأما ا
 وحاشا من هو دون الشارع أن يقال بمحضره ذلك, −فيه غناء بمحظور, كما سلف

وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي .  فيحمل على ما قلناه−فيترك النكير له
هو مجرد الإنشاد والترنم, وأجازوا الحداء, وفعلوه بحضرة الشارع, وفي هذا إباحة 

 ...  ومثله ليس بحراممثل هذا, وما في معناه, وهذا
بضم الميم » أبمزمور الشيطان? « : بكسر الميم, وروي: مزمارة: إلى أن قال

الصوت الحسن, يطلق على : صوت تصفير, والزمير: الأولى, وقد تفتح وأصله
  . )١(ًالغناء أȆضا

@Þbİi@åia@ÞbÓa@é¼Š@Zفي ثنايا شرحه لحديث عائشة المتقدم أول الباب :
تنشدان المراثي التي تحزن وتبعث النفوس على الانتقام من العدو, وهي وإنما كانتا 

وليستا «:  هذا النوع من الغناء, وقولهامراثي من أصيب يوم بعاث, فأباح النبي 
الغناء الذي فيه ذكر الخنا والتعريض بالفواحش, وما يسميه : تعني» بمغنيتين

@. يهغناء, مما يكثر التنغيم ف: المجان وأهل المعاصي
الإنشاد عن وهذا الذي أȂكره أبو بكر كثرة التنغيم وإخراج : قال المهلب

وجهه إلى معنى التطريب بالألحان, ألا ترى أȂه لم ينكر الإنشاد, إنما أȂكر مشابهة 
                                                 

 ).٨/٥٨( التوضيح شرح الجامع الصحيح )١(



 ٢١

 رخص في غناء الأعراب, وهو وقد روي عن عمر بن الخطاب أȂه!... الزمير?
  . )٢( يسمى النصب إلا أȂه رقيق)١(صوت كالحداء

@a@é¼Š@ðëìäÛa@ÞbÓZ ِقال القاضي َ َْ ِإنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب : َ ْ َ ْ ِ َ ْ َْ ََ ِ ُِ َ َِ َ ُ ُ َ َ َّ ِ
َوالمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة; وهذا لا يهيج الجواري على شر, ولا  ََ َ َ ُ ِّ َ َ َ ُ َ َ ُ ٍَّ َ َ َ َِ َِ ْ َ ُ َ ُّ ََ ِ ِ َِ َْ َّ ِ َ َ ْ

ِإنشادهما لذلك من الغ ِ ِ ِْ َ َُ َ َ ُ َ ْ َناء المختلف فيه وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد , ولهذا ِ َْ ِ َ ْ َّ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َِ ْ ِ َ ُ َ ِ َ ْ ْ ِ َ
ْقالت َ ْوليستا بمغنيتين أي :  َ َ ْ ََ ِ ْ ُ ََ َِّ َ ِ َليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى : َ َ َ َ ُ َ َ ْ َْ ْ ِ ِ ْ َّ َِ ِ ِِّ َ ْ ِ َّ ِ َ َ

ِوالتعريض بالفواحش والتشبيب ِ ِْ َّ ََّ َ ْ َِ ِ َ ْ ِ ُ بأهل الجمال وما يحرك النفوس ويبعث الهوى ِ َُ ْ َ َ َ َُّ ُ ِّ ََ ُ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ِ
 . )٣(والغزل

ïãbrÛa@ÝîÛ‡Ûa@Zézîz—m@À@ÑÜn¬@‹àÇ@åiü@‹qc@Z@

َفوضع إصبعيه على أذنيه, ونأى : ًسمع ابن عمر مزمارا, قال: عن نافع قال َ ََ ْ ْ َ َ ْ َ َِ ُِ َُ َ َ َِ
ِعن الطريق, وقال لي َ َ ََّ ِ ِ ِ ْيا نافع هل: َ َ ُ َِ َ تسمع شيئا? قالَ َ ً ْ َُ َ ْ ُفقلت: َ ْ ُ َلا, قال: َ َ ِفرفع إصبعيه : َ ْ َ َ ْ َِ َ ََ

َمن أذنيه, وقال َ َُ ْ ِْ َِ َكنت مع النبي صلى االله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل «: ُ َ َّ َْ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ََ َّ َْ َ َ َ ِّ ََ ُ َّ ِ ُ ُ
َهذا  َ«)٤( . 

ْولـــو:  بعـــد ذكـــره هـــذا الأثـــر:− رحمـــه االله −قـــال ابـــن حـــزم  مـــا ََ ً كـــان المزمـــار حرا َ ُ ََ ْ ِ ْ َ َ
َســماعه لمــا أبــاح  َُ َ َ َ ُ َ ُ عليــه الســلام −َ ََّ َِ ْ مــا −َ ً لابــن عمــر ســماعه, ولــو كــان عنــد ابــن عمــر حرا َ َ َ َ َ ََ ْ َ ُُ َ ُِ ِْ َْ ْ ِ َ َ َ َ ِ

َســماعه لمــا أبــاح لنــافع ســماعه, ولأمــر  َ َ ََ ََ َ ُ َ َُ َُ ٍَ ِ َِ َ َ ُ عليــه الســلام −َ ََّ َِ ْ ْ بــكسره وبالســكوت عنــ−َ َ ِ ُِ َُّ ِ َِ ِ َه, فــما ْ َ ُ
َفعــل  َ ُ عليــه الســلام −َ ََّ َِ ْ َ شــيئا مــن ذلــك−َ ِ َِ ْ ًْ َوإنــما تجنــب . َ ََّ َ َ َ َّ ُ عليــه الســلام −ِ ََّ َِ ْ ِ ســماعه كتجنبــه −َ ِ ُّ َ َُ َ َ َ َ

َأكثر المباح من أكثر أمور الدنيا ْ َ ُْ ُّ ِ ُ َُ َ َِ َ َْ ِ ِْ ْ) ٥( . 
òèj“Ûa@ê‰ç@óÜÇ@†‹ÛaZ@

                                                 

 . تقدم تعريف الحداء) ١(
 ).٢/٥٥٠(شرح البخاري ) ٢(
 ).٣/٤٥٢( شرح مسلم )٣(
, والطحــــاوي في شرح مشــــكل )٢٠١٣(ّ, وابــــن حبــــان ) ٣٨, ٨/ ٢(, و أحمــــد )٤٩٢٤(رواه أبــــو داود ) ٤(

هذا حديث : ,  و قال أبو داود)٢٢٢/ ١٠(يهقي , والب)١٢٩/ ٦" (الحلية", وأبو نعيم في ) ٥٢٣٧(الآثار 
 ).   ٤٨١١(منكر, وحسنه الألباني في المشكاة

  ). ٧/٥٧٠(المحلى ) ٥(



 ٢٢

@ ïibİ©a@ÞbÓa@é¼Š@ Zعمر رضي االله عنه هو المزمار الذي سمعه ابن 
ًصفارة الرعاة, وقد جاء ذلك مذكورا في هذا الحديث من غير هذه الرواية, وهذا 
ًوإن كان مكروها فقد دل هذا الصنع على أȂه ليس في غلظ الحرمة كسائر الزمور 
والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون, ولو كان كذلك لأشبه أن 

 على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكير مبلغ الردع لا يقتصر في ذلك
 . )١(واالله أعلم. والتنكيل

òßa‡Ó@åia@ÞbÓa@é¼Š@Z@

ُوقد احتج قوم بهذا الخبر على إباحة المزمار, وقالوا َ َ َ ََ َ َ ْ َّ ْ َِ َِ ٌْ َِ ْ ِ َ َ َ ْ َ ِ َ مـا لمنـع النبـي : ْ ُّلـو كـان حرا ً َِ َّ ََ َ َْ َ َ َ َ
َ صــلى الله عليــه و− ْ َِ َ َ ُ َّ َســلم َّ ِ ابــن عمــر مــن ســماعه, ومنــع ابــن عمــر نافعــا مــن اســتماعه, −ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ َ َ َْ ً ُ َ َ ْ ََ ُ ُْ َْ

مــــر بهــــا َولأȂكــــر عــــلى الزا ِ ِ ِ َّ ََ َ َ ْ َ َ َقلنــــا. َ ْ َأمــــا الأول فــــلا يصــــح; لأن المحــــرم اســــتماعها دون : ُ َّ َُ َ َ ُ ُّ َ َُّ َ ِ ْ َ َّ َّْ َ َِ ِ َ ُ ْ َ
ِســماعها, والاســتماع غــير الســماع, َ َ ََّ ْ َُ ْ َ ُ َ َِ ِ ولهــذا فــرق الفقهــاء في ســجود الــتلاوة بــين الســامع ِِ ِ ِ َِّ ْ ُ ُ ََّ َ َ ُ َ ََ ِّْ ِ َ ُ َ َ َ َ ِ

َوالمســتمع, ولم يوجبــوا عــلى مــن ســمع شــيئا محرمــا ســد أذنيــه, وقــال الله تعــالى ََ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ََ َ َّ َُ َّ َ َ ُِ ِ ُِ َ ً َّ َ َ َْ ُ ً ََ ِ ْ َ ِ َوإذا {: ْ ِ َ
ُسمعوا اللغو أعرضوا عنه َ ُْ َ ُ َْ ََ ْ َّ ْولم] . ٥٥: القصص[} ِ َ ْ يقلَ ُ ْسدوا آذانهم: َ َ َُ َ ُّ. 

ُوالمستمع هو الذي يقصد السماع, ولم يوجد هذا من ابن عمر, وإنما وجد منه  ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َْ ِ ِ ِ َِ َّ ْ ُ َِ َ َِ َ َ َّ ُْ ِ ْ َ َْ ُْ َ ِ َّ ْ
ِّالسماع; ولأن بالنبي  َِّ َِّ َّ َ ِ َ ُ َ صلى الله عليه وسلم −َ ََّ ََ ْ َِ َ ُ َّ َّ حاجة إلى معرفة انقطاع الص−َّ ْ َ َِ َ َ ًِ ِْ ِ َ ِوت َ ْ

َعنه; لأȂه عدل عن الطريق, وسد أذنيه, فلم يكن ليرجع إلى الطريق, ولا يرفع  َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َُ َّ َ ُ َّْ ْ ََ ِ ِِ َِ ِ ْ َ ِ ُِ َ ََ َّ َُ َ َ ََّ َ ِ ْ
ِإصبعيه عن أذنيه, حتى ينقطع الصوت عنه, فأبيح للحاجة ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْْ ِ ُ َ َ ُْ َْ َُ َّ َ ُوأما الإنكار, فلعله . ُ َ ََّ َ َ ُ ََّ ْ ِ ْ َ

ِكان في َ ِ أول الهجرة, حين لم يكن الإنكار واجبا, أو قبل إمكان الإنكار; لكثرة َ ِ ِ َِ ْ ُ َْ ََ َ َ َ ُِ ْ ِْ ِْ ِْ َ ْ ْ ً َ ْ َ ْ ََّ َِ ِْ َ َ ِ ْ
ِالكفار, وقلة أهل الإسلام َ َّ ْْ ِ ْ ِ ْ َ ِ ِ َ ِ َّ ُ)٢(.@@ 

sÛbrÛa@ÝîÛ‡Ûa@ZÈ›mîbÔÜÈß@ðŠbƒjÛa@êaëŠ@ð‰Ûa@sí‡zÜÛ@áèÐ@Z@

 البخاري بصيغة الجزم, وقد والحديث تقدم أول المسألة, وهو من معلقات
 . صححه أهل المعرفة بالحديث
a@é¼Š@ÅÏb¨a@ÞbÓZ  َوأما دعوى ابن حزم التي أشار إليها, فقد سبقه إليها ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َِّ َِ َ ََ َ َّْ َ َ َِ ٍ ْ ْ

َبن الصلاح في علوم الحديث فقال  ُ ََ َ ِ ِ َ ْ ِ ُ ِ ِ ِّالتعليق في أحاديث من صحيح البخاري:َّ ُ َ ْ َ ِْ َ ْ ِ ِ ِ َِ َ ِ ُ ِ َ قطع َّ ِ ُ
                                                 

 ).٤/١١٥( معالم السنن )١(
 ).٩/١٢٦( المغني )٢(



 ٢٣

َإسنادها وصورته صورة الانقطاع, وليس حكمه حكمه ولا خارجا ما وجد ذلك  ِ َِ ََ ْ ُ ُِ ُ ً َ ُ ُ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َُ َ ُ َ َ ِْ َ َ ْ ْ َ ِ ِ َ َ ِ
ٍفيه من قبيل الصحيح إلى قبيل الضعيف, ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم  ْ ََّ َ َّ ِْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ ِ َ َ َِ ٌِ َ َ َْ َ ِ ِِ ِِ

ِّالظاهري الحافظ في رد َِّ ِ ِ ِ َ ْ ِ ِ ٍ ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ َِ َ ََ َ ْ ُّ ُ ُ ٍَ َ ِ َ ْْ
َالأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم َ ُ ََّ ََ ْ َ ْ ِّ َِ َ َُ َّ ََّّ ِ ِ ِ ْ َ َليكونن في أمتي أقوام يستحلون :" ْ ُّْ َِ َِ َْ ٌ ََّ َ َّ ََ ُ ِ ُ

َالحرير والخمر والمعازف الحديث ِ َ َْ ْ َْ َِ َ َ َ َْ َ ْ َ َمن جه" ِ ِْ ُة أن البخاري أورده قائلا قال هشام بن ِ ُ َ ْ َّ ُْ ُ ََ ِ َ ً َْ َ َِّ َِ َِ َ
ُعمار وساقه بإسناده , فزعم ابن حزم أȂه منقطع فيما بين البخاري وهشام , وجعله  َ َ َ َ ِّ ُ ٌ ُ َ ََ ٍْ ٍَ ِ ِ َ َ ْ ُ ْ ََ َ ِ ِ ِ َِ َْ ََّ َ ْ ِ ِ

با عن الاحتجاج به على تحريم المعازف , وأخطأ في ِجوا َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ َ ْ ِ ِ ْ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ُ ذلك من وجوه, والحديث ً َِ ٍ ِ َِ ْ َ ُ ُ ْ َ
ْصحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح, والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد  ْ َِّ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُّ ُ َ َّ َ ْ ٌ ََ َ َ ُ ِْ َ ِ ْ َ ِ ِ ِ ُ ُ َ
َذكر ذلك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا , وقد يفعل ذلك لغ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ َ َ َُ ًَ َ َ ْ ْْ َّ ً َِ ُِ ْ ُ َ َ ََ ِ َ ٍ ِ َ ْ يرِْ َ

ِذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع َ َِ ِ ِ ِْ ِ ُ َ ََّ َ ُ َ ْ َ َ ََ ِ ْ َ ْ  . هـ.ا. َ
ِوقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َِ َ َ ُّ ُ َ َِّ ْ َُّ ِ َِّ َ َ َْ ِ ْ َّ َّ َ ََ ُ ْ ْ َ َّ

َالجزم يكون صحيحا إلى من علق عنه; ول ََّ ُ ْ ً َ َْ َ َ َْ َ َ ِ ِ ُ ُ ِ َ َو لم يكن من شيوخه ; لكن إذا وجد ْ ِ ُ ُ ْ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َ
َالحديث المعلق من رواية بعض الحفاظ موصولا إلى من علقه بشرط الصحة أزال  َّ ََّ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِّ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ُْ َ ِ َ َّ َُ ََ ِ ً ُ َْ ِْ َ ِ ُ ْ

ْالإشكال, ولهذا عنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع وصنفت َُ َ ََّ َّ ََ َ ْ ْ َِ َ َِ ِ ْ َ ْ ِْ َ ِ ْ ِ َ ِ َ َ ْ َ كتابِ َ ِتعليق ( ِ ِ ْ َ
ِالتعليق ِ ْ َّ()١(.  

a@é¼Š@îÈÛa@ÞbÓ@Z ,ِوالحديث صحيح وإن كانت صورته صورة التعليق ْ ُ َ ََّ ََ َ ِ ِ ِ َ ْ
ْوقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم  َ ْ َْ ِ ِ َِ َ ّ ُ َ َِ ِ ِ َِّ ِ َ ِ ْ َّ َ ْ

َيكون صحيحا إلى من علقه عنه, و ُ ََ َ ِ ِفإن قلت. لَو لم يكن من شيوخهِ ْقال ابن حزم: َ َ َ :
َّهذا الحديث منقطع فيما بين البخاري وصدقة بن خالد والمنقطع لا تقوم به حجة َ ّ ُِ ِ ِ ِِ َ َ ََ َ َِ َ َ ْ ُ َ َ .

َوهم ابن حزم في هذا, فالبخاري إنما قال: قلت َْ َ ََ َّ ِ ِ َ ُ َ ِ َقال هشام بن عمار: ْ ِ َ َحدثنا صدقة : َ َ َ ََ
َقال: وَلم يقل ِ صدقة بن خالدَ َ َ َ َقال صاحب . َ َ ِالتوضيح(َ ْ ِوليته أعله بصدقة فإن يحيى ) َّ َ َ َ ِ
ِقال فيه ِ َ ْليس بشيء, رواه ابن الجنيد عنه, وروى المروزي عن أحمد: َ َ َ َِ ْ ُ ْ ُ َ َ َْ ُ ْ ْ َ ْ َ ِ ِليس بمستقيم : َ َ ْ ُ ِ َ ْ َ

َهذا تمن غير مرجو فيه, المراد فإن عبد االله بن أ: قلت. وَلم يرضه ِ َ ََ ُ ِ ِ ٍ َحمد بن حنبل قال َ َ َ َْ ْ
ِعن أبيه, فقيه ثقة ليس به بأس, أثبت من الوليد بن مسلم صالح الحديث ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ ْ َْ َ ِ َِ َ َ َوقال . َ َ َ

ِدحيم والعجلي ومحمد بن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم َ َ َ َ َ ْ َ ُُ َُ ََ ْ ّ َ ُ ِ ًثقة, وروى عن يحيى أȆضا, : ْ َْ َ َ ِ
                                                 

 .)١٠/٥٤( فتح الباري )١(



 ٢٤

َوذهل صاحب  ِالتوضيح(َ ْ ْوظن أȂه المن) َّ َ ْ َ ِقول عن أحمد ويحيى فيه وليس كذلك, َ ِ َِ َُ َ ْ َ ََ ْ َ َ
ُوإنما قال ذلك في صدقة بن عبد السمين وهو أقدم من صدقة بن خالد, وقد شاركه  َ َ َ َ َ ََ ِ َِ َ َ َ ََ َ َُّ ِ َ َ ِ
ِفي كونه دمشقيا, وفي رواية عن بعض شيوخه كزيد بن واقد وهو صدقة بن خالد  َ َ ًَ َ َ َ َ ُ َ َ َُ ُ ََ ِ ِ ِ

ُالقرشي الأموي أب َ ِ َ ْ ِ َو العباس الدمشقي مولى أم البنين أخت معاوية بن أبي سفيانْ َ َ َ َّ َْ ُ ُ َِ ْ ُ َ ِ ِْ ْْ ِّ .
ِقاله البخاري وأبو حاتم َ َ ّ ُُ َ ِ َ َ   .)١(انتهى. َ
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 فلا − حاشا الدف في النكاح وما أشبهه − أن جميع آلات اللهو محرمة −١
 . ستماع إلى المعازف بأي وجه من الوجوهيجوز الا
 الأغاني التي فيها منكر من القول أو تعريض بالفواحش أو التي تثير −٢

الشهوات والمحرمات فتبعث الكامن وتحرك الساكن, هذا النوع من الغناء حرام 
بالاتفاق, وإن كان بغير معازف, وإن كان مع المعازف فأشد حرمة; لاجتماع نوعين 

 . رماتمن المح
 الشعر والحداء والغناء المباح هو الذي يخلو من كل ما ذكرنا, والذي −٣

يكون فيه ذكر الدار الآخرة والزهد في الدنيا والترغيب فيما عند االله, وما أشبه ذلك 
من الأمور المحمودة, شريطة أن لا يكون ذلك هو الغالب; حتى لا يلهي عن 

ية كل عاقل في هذه الدنيا; لأن العبادة هي القرآن والذكر وطلب العلم الذي هو غا
 . الغاية التي من أجلها خلق الإنسان, وبها يصل إلى دار الخلود في جنات النعيم

وبناء على ذلك فالاستماع إلى الغناء والشعر المباح بدون معازف في بعض 
ء كما الأوقات بنية الترويح عن النفس لتنشط للعبادة لا مانع منه عند جماهير العلما

 . سبق بيان ذلك, واالله تعالى أحكم وأعلم
 
 تم بحمد االله تعالى
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